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 دراسىة من خلال مقاربة موضوعية: العلاقة الجنسية في القرآن الكريم
 

Afifuddin 
Universitas Islam Makassar 

Email: afifuddinhrs@gmail.com 
 

 

 الملخص

، هذه المقالة تدرس حكم العلاقة الجنسية في القرآن الكريم. والقرآن الكريم
إلى جانب حديثه عن الجنس وإشباع الرغبة الجنسية بصورة شرعية، فهو 
أيضا يقدم تقديرا وشرعية للرغبة الجنسية لدى الإنسان، كما يعطي له 
الحرية للوصول إلى رضاه الجنس ي. هذه الدراسة تستخدم دراسة مكتبية من 
خلال مقاربة موضوعية، وذلك بجمع الآيات التي تتعلق بالعلاقات 

لسلوكيات الجنسية في القرآن الكريم، ثم القيام بتصنيفها وتأويلها من وا
خلال عدد من التفسيرات المعتبرة، حتى يتكون مفهوم حول العلاقة 
الجنسية في القرآن الكريم، ويتخذ مادة تربوية. والتربية الجنسية في أساسها 

بة تعطي توجيها للمسلمين، والجيل الشاب منهم خاصة، حول فهم الرغ
الجنسية للإنسان وطريقة إشباعها التي شرعها الله تعالى، وهي الزواج 

 والأمور المتعلقة به من أجل تحقيق الحياة السعيدة بين الزوجين.

  . التربية الجنسية، وإشباع الرغبة، العلاقة الجنسية الكلمات المفتاحية:
 

 
Abstrak 

Artikel ini mengkaji tentang regulasi seks dalam al-Qur’an. Al-Qur’an, 
di samping membicarakan tentang seks dan penyaluran seksualitas 
secara syar’iy, ia juga memberikan apresiasi dan legitimasi pada 
seksualitas manusia dan memberikan kebebasan dalam mencapai 
kepuasannya. Kajian ini menggunakan studi pustaka dengan pendekatan 
tematik, yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan 
hubungan dan tata perilaku seks dalam al-Qur’an, lalu dilakukan 
kategorisasi dan diberikan interpretasi dari berbagai tafsir yang 
mu’tabarah (representatif-akademik) sehingga terbentuk suatu konsep 
tentang regulasi hubungan seks dalam al-Qur’an untuk dijadikan sebagai 
materi didikan. Pendidikan seks pada pokoknya memberikan bimbingan 
kepada umat Islam, khususnya generasi muda, tentang pemahaman 
tentang kecenderungan seksualitas manusia dan metode penyalurannya 
yang diridhai Tuhan, yaitu pernikahan beserta hal-hal yang terkait 
dalam rangka pencapaian sakinah antara suami dan istri 

Kata kunci: Regulasi seks; penyaluran seksualitas; pendidikan seks. 
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Abstract 
 

This article examines the regulation of sex in Al-Qur'an. Al-Qur'an, 
besides talking about sex and sexual activity based on shar’i, it also 
appreciates and legitimates human sexuality and provides freedom in 
achieving satisfaction. This study applied literature study with thematic 
approach, that is by collecting verses related to sexual relation and its 
manner in Al-Qur'an, then categorized and interpreted from various 
interpretations that mu'tabarah (academic-representative) to form a 
concept on sexual relationship in Al-Qur'an to become the education 
subject matter. Sex education, in essence, provides guidance to the 
Muslim community, especially the younger generation, about the 
understanding of human sexual willingness and the ways of doing it 
which is pleasing God, that is the marriage and related things in 
achieving sakeena between husband and wife. 

Keywords: regulation of sex; sexual activity; sex education. 
  

  
 المقدمةأ. 

قدم تعليما  -الإسلام باعتباره دينا أكمله الله تعالى ومكملا للشرائع التي قبلها 
شاملا ومتكاملا لكل جوانب الحياة للأمة الإنسانية. فالتعاليم الإسلامية لا تقتصر في 
كونها عقيدة تعبدية، بمعنى طقوس عبادة الإله. فالإسلام أبعد من ذلك حيث نجده 

سائل التي تتعلق بالحياة الفردية والعلاقة بين الأفراد، ومنها المسألة يتحدث عن الم
 الجنسية.

أن الحديث عن الجنس يعتبر منطقة لا ينبغي المساس بها لدى بعض  ،صحيح 
المجتمع وأولياء الأمور بصفة خاصة. إن كلمة الجنس في افتراض أغلب الناس تدل على 

لقذر والمنحرف وغيرها. مع أن هذا الافتراض لم الأمور التي تتصف أو تعني بالإباحي وا
يكن صحيحا قط، بل يمكن أن يجانبه الصواب. كثير من أولياء الأمور لم يزالوا 
محرجين وغير مستريحين ولم يعرفوا متى وكيف يبدأون الحديث عن الجنس. بل افترض 

ذر وغير ش يء ق -وأمام الأولاد بصفة خاصة-البعض بأن الحديث عن الأمور الجنسية 
سيسبب في ارتفاع حالات الحمل  -عند المجتمع العام-لائق. فتدريس التربية الجنسية 

 خارج الزواج والإجهاض وتعرض فيروس نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز.
وقد ساد فكر سلبي في المجتمع بأن الأولاد ليسوا في حاجة إلى التزود بالتربية  

نهاية سيعرفون مثل هذا الأمر مع تقدمهم في السن. والتعليم حول الجنس، لأنهم في ال
بالإضافة إلى أن أولياء الأمور لم تكن لديهم معرفة كافية حول المشكلة الجنسية. وقد 
يكون هذا أحد الأسباب في عدم الاهتمام بالتربية الجنسية لدى النمط التربوي المعين، 

سية لا تؤدي إلا إلى ارتفاع المعصية وخاصة التربية الدينية. فالافتراض بأن التربية الجن
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والانحراف الجنس ي افتراض لم يكن صحيحا قط. فالتربية الجنسية التي تقتصر في 
تدريس تقنيات الجماع ووظائف الجهاز التناسلي دون أن تشتمل على القيم الدينية 

إن تقديم الإشراف في السلوك  ستؤدي حتما إلى إثارة فضول الأولاد إلى التجربة. 
الجنس ي الصحيح إلى التلاميذ يعتبر مسئولية أو أمانة يجب أن يتحملها أولياء الأمور في 

والحكومة بصفة  -البيت والمدرسون في المدرسة، وهو دور يجب أن يلعبه المجتمع 
باعتباره جزءا من التربية الأخلاقية. وأصبح الموضوع مهما نظرا للتحول الواضح  -خاصة

نية والعادات والثقافات في حياة الشباب في الوقت الراهن. إن والمقلق في القيم الدي
السلوك والممارسات الجنسية المنحرفة وعدم المبالات بالقيم الأخلاقية وعدم 
الاهتمام بثقافة الحياء منتشرة في بصورة ملفتتة في عالم الشباب، بل وفي كل مستويات 

 السن والحالات الاجتماعية في المجتمع.
تأتي أهمية نشر الفهم حول الجنس والأحكام المتعلقة بالعلاقة ومن هنا،  

الجنسية، وذلك لمنع حدوث أي انحراف في السلوك الجنس ي وقع فيه الشباب بصفة 
قد -خاصة والمجتمع العام بصفة عامة. وتحاول هذه المقالة أن تقدم مساهمة فكرية 

س ي في القرآن الكريم وفي في إطار البحث عن الخطاب الجن -تكون معيارية إلى حد ما
إعداد المفهوم الأساس ي لمادة التربية الجنسية التي تستند إلى التعاليم الإسلامية. 
ويستخدم الباحث مقاربة موضوعية في البحث عن القيم والتوجيهات القرآنية المتعلقة 

 بقضايا الجنس وإشباع الرغبة الجنسية.
 

 ن الكريمخطاب الجنس والعلاقة الجنسية في القرآب. 

عرضنا فيما سبق أن القرآن الكريم باعتباره مصدرا أساسيا للتعاليم الإسلامية  
التي قبلت بصفة مطلقة، يحمل الشريعة الإسلامية التي تنظم كل جوانب الحياة لدى 
الإنسان، سواء ما يتعلق بالحياة الدنيوية أو الحياة الأخروية. فقد وضع القرآن الكريم 

بكل أنشطة وحياة الإنسان، سواء كان على مستواه الفردي أو على  قيما ونظما ترتبط
 مستواه الاجتماعي.

ويشمل هذا جانب العلاقة الجنسية للإنسان التي تحدد استمرارية حياته في هذا  
الكون. وقد خلق الله الإنسان زوجين؛ ذكرا وأنثى. أما الهدف من خلفه فليس إلا من 

الحفاظ على نوعه على وجه هذه الأرض. ومن هنا، أجل التكاثر ومواصلة الحياة و 
يستطيع الإنسان أن يقوم بوظيفته وأن يؤدي أمانة ربه عبدا وخليفة ومحافظا ومعمرا 
مْ مِنْ 

ُ
ك

َ
زْوَاجًا وَجَعَلَ ل

َ
مْ أ

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك

َ
هُ جَعَلَ ل

َّ
الكون الذي خلقه. قال الله تعالى: وَالل

مْ بَنِينَ وَحَفَ 
ُ
زْوَاجِك

َ
هِ هُمْ أ

َّ
مِنُونَ وَبِنِعْمَتِ الل

ْ
بَاطِلِ يُؤ

ْ
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َ
ف

َ
بَاتِ ۚ أ يِِّ

َّ
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ُ
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كلمة )أزواج( جمع )زوج(، وهو ما يصبح اثنين عندما انضم إلى آخر، أو بعبارة  
ثى. وتسمية الزوجين تعطي أخرى: إذا انضم إلى ما يقابله من الزوج، سواء كان ذكرا أو أن

انطباعا بأن فصلهما ش يء لا ينبغي حصوله، لأن الانفصال بينهما يجعلهما غير صالحين 
فالواضح أن حقيقة وجود الإنسان من خلال هذا الاختلاف في النوع  1لهذه التسمية.

تمثل فطرة أو سنة من سنن الله تعالى. ووراء هذا الاختلاف هدف معين يتناسب مع 
ةٍ حكمة 

َ
ف
ْ
ط ىٰ * مِن نُّ

َ
نث

ُ ْ
رَ وَالأ

َ
ك

َّ
وْجَيْنِ الذ قَ الزَّ

َ
ل
َ
هُ خ نَّ

َ
خلق الإنسان نفسه. قال الله تعالى: وَأ

مْنَىٰ. ]النجم )
ُ
ا ت

َ
 (.54-53(: 35إِذ

اتضح من الآيات السابقة أن القرآن الكريم إنما يعترف هذين الزوجين من  
من العرض أن كلا من الزوجين يتمتع الإنسان اللذين يتكونان من الذكر والأنثى. وندرك 

بموقف واضح في الأيدولوجيا والأخلاق والأنثروبولوجيا والأحكام. فالإنسان هو الموضوع 
والقائم بالأمر في هذه المجالات، سواء كان في تعريف الجنس )الذكر والأنثى( أو الجندر 

تمادا على النوع فبوجود هذين الزوجين، يملك الإنسان رغبة واع 2)الرجل والمرأة(.
المقابل. والرغبة الجنسية هي التي تدفع الإنسان إلى حصول التناسل جنسيا. والاعتماد 

 على بعضهما يفرز علاقة اجتماعية تخلق في النهاية انسجاما في الحياة.
والقرآن الكريم في تناوله خطاب الجنس يكشف كثيرا عن الآيات التي ترتبط  

نسية تتسم بالحتمية وبالفطرة، وهي ما يشهده عالم الحيوان بالاعتراف بأن العلاقة الج
 والنبات. فبدون هذه العلاقة، لن يتمكن الإنسان من التناسل، وبالتالي ستنتهي حياته.

وتكنى العلاقة الجنسية في القرآن الكريم بكلمة )باشر( التي يعني "قابل" أو  
بيعة الحال إلى مفهوم العلاقة الجنسية هذا المعنى يشير بط 3مقابلة )البشرة( بـ )البشرة(.

لأن هذا الفعل لا يمكن أن يحصل بدون التماس بشرة الذكر وبشرة الأنثى. وهو ما يشير 
ا  مَّ

َ
ل
َ
يْهَا ۖ ف

َ
نَ إِل

ُ
فْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْك ن نَّ ِ

م مِّ
ُ
قَك

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
إليه قوله تعالى: هُوَ ال

 
َ
اهَا حَمَل شَّ

َ
غ

َ
نَا صَالِحًا ت

َ
يْت

َ
ئِنْ آت

َ
هُمَا ل هَ رَبَّ

َّ
عَوَا الل ت دَّ

َ
قَل

ْ
ث
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
تْ بِهِ ۖ ف مَرَّ

َ
فِيفًا ف

َ
 خ

ً
تْ حَمْلا

اكِرِينَ. ]الأعراف ) نَّ مِنَ الشَّ
َ
ون

ُ
نَك

َّ
 [.781(: 1ل

وقد فسر المفسرون كلمة )تغشاه( بجماع الزوج زوجته. وكلمة )غش ى( من حيث  
الغشاء : غطاء الش ىء أو تغطيته. وأوضح سيد طنطاوي:  المصطلح تعني ستر الش يء

الذي يستره من فوقه، والغاشية: الظلة التي تظل الإنسان من سحابة أو غيرها . 

                                              
1M. Quraisy Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 288. 

2Hamim Ilyas, Orientasi Seksual dalam Kajian Islam, dalam Irwan Abdullah dkk., Islam dan 
Kontruksi Seksualitas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) h. 80. 

، )بيوت: دار الفكر، 51 انظر: شهاب الدين الألوس ي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج3 

 .99 . ص د.ت.(
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التي هي الأنثى  والتغش ي كناية عن الجماع. أي: فلما تغش ى الزوج الذي هو الذكر الزوجة
 4وتدثرها لقضاء شهوتهما.

لجنسية كمن يغطي ويستر جسم زوجته فالشخص الذي يمارس العلاقة ا 
بجسمه. كما يمكن أن نفهم بأنه ينبغي أن يحصل بين الزوجين في هذه العلاقة الجنسية 
نوع من المودة والرحمة بينهما. فالزوج يعبر عن اهتمامه ووده وحمايته لزوحته بـ 

الذي "الاحتضان الحار". كما تقوم الزوجة بتغطية قلب زوجها ليحصل نوع من الرضا 
 تطمئن به نفسه.

ومن الإمكانيات التي وهبها الله تعالى إلى الإنسان في خلقه إياه ما يتمثل في  
الإمكانية الجنسية، وهي الطاقة التي يمكنه من القيام بالممارسة الجنسية، وهو ما 

وسمى القرآن الكريم هذه الطاقة بالشهوة، وهي ما عبر عنه  يسمونه بالشهوة الجنسية.
  5الأصفهاني بالميول النفسية إلى ش يء يرغب فيه. الراغب
وقد خلق الله تعالى الشهوة الجنسية في الإنسان وفي صفاته كجزء من الفطرة  

للحصول على المتعة والقدرة على التناسل. والشهوة الجنسية مثلها مثل الشهية في 
لله تعالى في تناول الطعام والشراب. وهي كغيرها من الرغبات الأخرى التي خلقها ا

تعتبر رغبة قوية إلى حد ما ويمكن أن تخدع وأن تسيطر النفس الإنسانية. قال  -الإنسان
هَبِ 

َّ
رَةِ مِنَ الذ

َ
مُقَنط

ْ
قَنَاطِيرِ ال

ْ
بَنِينَ وَال

ْ
سَاء وَال ِ

ِّ
هَوَاتِ مِنَ الن اسِ حُبُّ الشَّ نَ لِلنَّ ِ

الله تعالى: زُيِّ
مَةِ  مُسَوَّ

ْ
يْلِ ال

َ
خ

ْ
ةِ وَال فِضَّ

ْ
هُ عِندَهُ حُسْنُ وَال

ِّ
يَا وَالل

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
لِكَ مَتَاعُ ال

َ
حَرْثِ ذ

ْ
عَامِ وَال

ْ
ن
َ
وَالأ

مَآبِ. ]النساء )
ْ
 [.75(: 5ال

وكلمة )زين( عند الطباطبائي في هذه الآية تدل على أن الرغبة الإنسانية نحو  
ته في تحقيق النساء والأولاد والأموال تعتبر فطرة وطبيعية. وسيبقى الإنسان في محاول

رضاه الذي يتعلق بالنساء. والأمر ينطبق على النساء نحو الرجل. والجوهر من هذا الرضا 
وبإغواء من -هو الجنس. ومن هنا رأى الطباطبائي أن حب الشهوات في هذه الآية 

قد يسبب في الغفلة في نفس الإنسان وتجاوز الحدود. فهو يختلف عن الحب  -الشيطان
                 6اية الله تعالى.الذي ينبثق من هد

وعلى هذا الأساس، نهى الإسلام الرفض والرد الكامل للرغبة الجنسية. فقد نهى  
رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن إبعاد أنفسهم من هذه الرغبة، وذلك عن 

تمارسها التي  7طريق الابتعاد عن المرأة من أجل التفرغ للعبادة طوال الوقت. إن الرهبنة
                                              

 . 232 .ص (،5991 ، ]القاهرة: دار نهضة مصر،6 ، ج5محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط، ط4

 الراغب الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن )بيروت: دار الفكر، د.ت.(.5 

     .525-559 .محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، )بيروت: مؤسسة الأعلام، د.ت.(، ص6 

 .  الخارجية نمط الحياة الذي لم يمارس فيه الرجل والمرأة الزواج ويفضل المكوث في الأديرة منفصلا عن الحياة7 
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بعض الطوائف المسيحية والأديان الأخرى إنتاج بشري معادي للفطرة الإنسانية. وقد 
رأى الإسلام عكس ذلك حيث إن الزواج نوع من أنواع العبادة التي يجزي به الله تعالى 

 عباده.
والعلاقة الحميمة في الإسلام التي تمثل أحد أهداف عقد النكاح هي نوع من  

تي حث عليها هذا الدين بما فيه من أجر عظيم. لأن الجماع من خلال أنواع العبادة ال
عقد نكاح شرعي هو طريق أحله الله تعالى لإشباع الرغبة البيولوجية الإنسانية 

 وللتناسل الذي يحافظ استمرارية الحياة البشرية.
هذا بالإضافة إلى أن الجماع الحلال من العبادات التي أثابها الله تعالى بأجر  

 ." 
ٌ
ة

َ
مْ صَدَق

ُ
حَدِك

َ
عظيم. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وَفِي بِضْعِ أ

وْ وَضَعَهَا 
َ
يْتُمْ ل

َ
رَأ

َ
الَ: "أ

َ
جْرٌ؟ ق

َ
هُ فِيهَا أ

َ
ونُ ل

ُ
هُ يَك

َ
هْوَت

َ
ا ش

َ
حَدُن

َ
تِي أ

ْ
يَأ

َ
هِ، أ

َّ
وا: يَا رَسُولَ الل

ُ
ال

َ
فِي ق

يْهِ فِيهَا وِزْ 
َ
انَ عَل

َ
ك
َ
حَرَامِ أ

ْ
جْرٌ ".ال

َ
هُ فِيهَا أ

َ
انَ ل

َ
حَلالِ ك

ْ
ا وَضَعَهَا فِي ال

َ
لِكَ إِذ

َ
ذ

َ
ك

َ
 8رٌ؟ ف

نلاحظ من التحليل السابق بأن القرآن الكريم قدم تقديره واحترامه لقضية  
العلاقة الجنسية باعتباره أحد الجوانب المهمة في حياة الإنسان. ومن هنا نستطيع أن 

لقرآن الكريم يمكن اعتباره "كتابا إباحيا"، بمعنى نفهم ما ذكره عبد الرحمن واحد بأن ا
أنه يتضمن كثيرا وصف الجنس وظاهرة العلاقة الجنسية للإنسان. إلا أن القرآن الكريم 
يعبر عن هذه الحالة من خلال صور التعبير اللطيف والمهذب والفلسفي غير المبتذل، 

 ويؤكد على أنه ليس بكتاب فاضح كما يفهمه بعض الناس.
 

 العلاقة الجنسية في منظور القرآن الكريم ج.

رأى سارليتو ويراوان سارنوتو؛ أحد خبراء علم نفس الشباب، أن التربية الجنسية  
ليست شرحا للأمور الحنسية المحضة. إن التربية الحنسية كغيرها من مجالات التربية 

تحويل القيم من  العامة )التربية الدينية أو تربية المواطنة على سبيل المثال( تتضمن
المربي إلى الطالب. ومن هنا، فإن المعلومات حول الجنس لا يتم تقديمه بصورة 
"عارية"، وإنما يكون على صورة "المفهومية" التي تتعلق بالقيم الدينية والقيم الجارية في 
المجتمع، فمنها الممنوعة ومنها العادية وكيفية القيام بها دون التعدي على الأنطمة 

 9نية والمجتمعية.الدي
فالإسلام الذي يتخذ من القرآن الكريم مصدره التعليمي، قام منذ فترة مبكرة  

بالهداية والإرشاد والتنبيه بالطريق السليم والآمن الذي ينبغي أن يسلكه المسلم في 
إشباع رغبته البيولوجية بعيدا عن الطرق التي تؤدي إلى مقت الله تعالى وغضبه. فقد 

                                              

8http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Fatawa/Seksual.html. (2 November 2017).  

9Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 25. 

http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Fatawa/Seksual.html
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آن الكريم بوحود الدافع أو السلوك الجنس ي الذي يعصب التصدي له أو اعترف القر 
تفاديه. ومن هنا، فالشخص الذي يؤدي فريضة الصوم لم يزل يملك فرصة في إشباع 
مْ هُنَّ 

ُ
ى نِسَآئِك

َ
 إِل

ُ
ث

َ
ف يَامِ الرَّ ِ

 الصِّ
َ
ة

َ
يْل

َ
مْ ل

ُ
ك

َ
حِلَّ ل

ُ
رغبته الجنسية في الليل. قال الله تعالى: أ

 
ُ
ك

َّ
ا لِبَاسٌ ل

َ
مْ وَعَف

ُ
يْك

َ
تَابَ عَل

َ
مْ ف

ُ
نفُسَك

َ
ونَ أ

ُ
تان

ْ
خــ

َ
نتُمْ ت

ُ
مْ ك

ُ
ك نَّ

َ
هُ أ

ِّ
هُنَّ عَلِمَ الل

َّ
نتُمْ لِبَاسٌ ل

َ
مْ وَأ

مْ ... ]البقرة )
ُ
 [.781(: 7عَنك

في هذه المقالة، يركز الباحث على تحليل قانون أو حكم العلاقة الجنسية  
م الإنسانية حتى يتمكن من إشباع الرغبة الجنس

َ
ية بصورة طبيعية تتماش ى مع حِك

وأهداف الشريعة الإسلامية. ففي المفهوم الإسلامي، كان في جسم الإنسان جوفان قد 
يسوقان صاحبه إلى النار، وهما: الفم والفرج. ومن هنا، كانت للأحكام الإسلامية أنظمة 

في الحوافز تنظم السلوك الجنس ي. والهدف من هذه الأنظمة هو منع الإنسان من الوقوع 
الجنسية المحرمة وممارسة الزنا، نظرا للواقع الاجتماعي الراهن الذي يفسح مجالا 
أوسع للتعامل بين الرجل والمرأة الأجنبية، وهي الحالة التي يصعب تجنبها، وخاصة في 

 أوساط المجتمع المدني الراهن.

 . النكاح وإشباع الرغبة الجنسية.7

طبيعية. فآدم وحواء كانا أول الزوجين من إن الزواج هو مؤسسة إنسانية  
 

ُ
 حَيْث

ً
دا

َ
 مِنْهَا رَغ

َ
لا

ُ
 وَك

َ
ة جَنَّ

ْ
نتَ وَزَوْجُكَ ال

َ
نْ أ

ُ
نَا يَا آدَمُ اسْك

ْ
ل
ُ
الإنسان. قال الله تعالى: وَق

تُمَا ... ]البقرة )
ْ
 [.53(: 7شِئ

ومنذ تلك الفترة، وتستمر العلاقة الزوجية بين الإنسان. فالعلاقة بين الزوج  
والزوحة هي مصدر الاطمئنان النفس ي. فالزواج هو المؤسسة الوحيدة التي يمكن أن 
ذِي 

َّ
يمارس فيها الإنسان رغبته الجنسية بصورة أحلها الله تعالى. قال الله تعالى: هُوَ ال

يْهَا .. ]الأعراف )
َ
نَ إِل

ُ
فْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْك ن نَّ ِ

م مِّ
ُ
ك قَ

َ
ل
َ
 [. 781: (1خ

بينت هذه الآية أن الهدف من الزواج هو خلق الطمأنينة والاستقرار النفس ي  
)السكينة( التي يمكن تحقيقها بصفة جوهرية من الرضا بعد إشباع الشهوة الجنسية 
بين الزوج والزوجة. وعدم ممارسة العلاقة الجنسية بصورة طيبة )بالمعروف( أو عدم 

ضغطا نفسيا ويحدث قلقا يدفع الإنسان إلى اللجوء إشباع الشهوة الجنسية سيسبب 
 إلى القيام بإشباعها. وسيقلص هذا بمرور الأيام المودة والرحمة بين الزوجين.

ويميل محمد سيد طنطاوي أكثر إلى النظر إلى مؤشر الطمأنينة التي عبرت عنها  
التي أشارت إليها كلمة )لتسكنوا إليها( في بُعد الرضا البيولوجي. فقد رأي أن السكينة 

الآية الكريمة عبارة عن الرغبة والميول بين الرجل والمرأة التي يهيمنها التناسب الجنس ي 
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بينهما. فالإنسان بصورة أساسية وطبيعية ينجذب في بداية الأمر إلى الجنس الآخر بدافع 
 10جنس ي أكبر مقارنة بدوافع اجتماعية ودينية واقتصادية وغيرها.

حد تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ما أكدها أهذه الرؤية هي  
طلب كل من رأى امرأة مثيرة أن يرجع إلى أزواجه وأن يشبع رغبته الجنسية مع من 
أحلهن الله تعالى له. ففي الإسلام، كان الهدف الأساس ي من الزواج هو المحافظة على 

ه البخاري، كان العقل والعضو التناسلي  من السلوك الجنس ي المحرم. ففي حديث روا
بَصَرِ 
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ْ
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َ
  11وَأ

لرجل والمرأة أكثر من مجرد إشباع للشهوة الجنسية. إن العلاقة الجنسية بين ا 
فقد اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد صور الصدقة في الإسلام. ففي 
مْ 

ُ
حَدِك

َ
حديث رواه مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وَفِي بُضْعِ أ
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 12مســلم(.
العلاقة الجنسية إن التحليل السابق كان يركز بصفة أساسية على مكانة وأهمية  

في الزواج. وللعلاقة الجنسية هدفان: هما: التناسل والمتعة الجنسية. والعلاقة الجنسية 
هي التعبير الجسدي الأكثر حميمية وتأثيرية. أما التعبيرات الجنسية الأخرى فكانت مجرد 

 تمهيد لهذه العلاقة. فالمتعة الجنسية في الزواج هي الهدف الطبيعي منه.
طباء عن أن للعلاقة الجنسية منافع صحية أساسية. فالإسمنت كشف الأ  

)العنصر المهم الذي يحتوي عليه المني( الذي احتبس في الجسم لفترة طويلة يمكن أن 
يسبب عدة أمراض، سواء كانت جسدية أو نفسية، ومنها: الطموح وعدم الاستقرار 

تتزايد كميته بمرور  العصبي وسوء المزاج بل الجنون. إن الإسمنت المحتبس الذي
الأيام، يمكن أن يتحول إلى السم الضار الذي يمكن أن يختزن ويصعب على الجسم 

  13إخراجه.

                                              

 .233 .طنطاوي، التفسير الوسيط، ص10 

، )بيروت: 1666محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، المجلد الأول، الطبعة الأولى، الحديث رقم: 11 

  .333. (، ص2662دار ابن كثير، 

، 3561 مسلم بن حجاج أبو الحسين النيسابوري، صحيح مسلم، المجلد الثاني، الطبعة الثانية، الحديث رقم:12

  .216. ص(، 2666القاهرة: دار طيبة، )

13Hassan Hathout, Panduan Seks Islami, terj. Yudi, Jakarta: Zahra, 2008, h. 80. 
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وقد فصل الإمام أبو عبد الله بن القيم في كتابه "زاد المعاد في هادي خير  
الكتاب" رأيه حول سنة النبي صلى الله وسلم وقوله في كيفية الجماع. قال ابن القيم: 

 لأهداف  الأساسية من الجماع هي:إن ا
 حفظ النسب من وصوله إلى العدد الذي قرره الله تعالى في قضائه. .أ

إخراج المني الذي يمكن أن يسبب ضررا في الصحة الجسمية إذا تم احتباسه  .ب
 بصورة مستمرة.

      14تحقيق الغرض والحصول على المتعة الجنسية التي خصصت لأهل الجنة. .ت
اه ما صرحه محمد زكريا بأن الابتعاد عن ممارسة الجماع ومن الملفت للانتب

لفترة طويلة يمكن أن يضعف الأعصاب، ويسبب ضررا في قناة البول والمني ويقلص في 
حجم الذكر. بالإضافة إلى أن رصده لعدد من الأشخاص الذين يمنعون أنفسهم من 

فهم يعانون من ممارسة الجماع لفترة محددة، تفيد بأن طاقتهم الجنسية ستضعف. 
     15الضعف في الجسم وفقد الحيوية واضطراب في الجهاز الهضمي.

في الإسلام مجموعة من الآداب في العلاقة الجنسية التي لا بد من الإحاطة بها، 
 ومنها:

ينبغي أن تمارس العلاقة الجنسية بصورة عادلة، بمعنى أنه لا ينبغي على  (7
ن المبالاة برضا زوجه. ومن هنا، الزوج أن يشعر بالرضا الجنس ي وحده دو 

يمنع من الزوج أن يسحب ذكره فور وصوله إلى هزة الجماع، بل يقوم 
بعكس ذلك، حيث يتركه لبعض الوقت لينتظر وصول زوجته إلى الهزة 
هُنَّ 

َ
نفسها. وهذا المعنى هو ما يمكن أن نفهمه من مضمون قوله تعالى: وَل

مَعْ 
ْ
يْهِنَّ بِال

َ
ذِي عَل

َّ
لُ ال

ْ
 [.778(: 7رُوفِ. ]البقرة )مِث

 . هُنَّ
َّ
نتُمْ لِبَاسٌ ل

َ
مْ وَأ

ُ
ك

َّ
وقال الله تعالى في نفس هذه السورة: هُنَّ لِبَاسٌ ل

 [.781(: 7]البقرة )
هذه الآية يحث على أهمية المحافظة على التوازن في الحق في المعاشرة 

والزوجة الزوجية. حيث يمكن أن نفهم كلمة )اللباس( الذي يدور بين الزوج 
بأنه يجب على كل واحد منهما تحقيق الرضا لنظيره، ومنه حق الحصول على 

 الرضا الجنس ي بصورة متوازنة.
عدم مباشرة الزوج في الأوقات المحرمة للجماع، ومنها: في الحيض والنفاس  (7

والإحرام عند أداء مناسك الحج وفي المسجد. وهذه النواهي هي ما نص عليه 
ى  القرآن الكريم، حيث

ً
ذ

َ
لْ هُوَ أ

ُ
مَحِيضِ ق

ْ
كَ عَنِ ال

َ
ون

ُ
ل
َ
قال الله تعالى: وَيَسْأ

وهُنَّ 
ُ
ت
ْ
أ
َ
رْنَ ف هَّ

َ
ط

َ
ا ت

َ
إِذ

َ
هُرْنَ ف

ْ
ىَ يَط قْرَبُوهُنَّ حَتَّ

َ
 ت

َ
مَحِيضِ وَلا

ْ
سَاء فِي ال ِ

ِّ
 الن

ْ
وا

ُ
زِل

َ
اعْت

َ
ف

                                              
14http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Fatawa/Seksual.html 

15Hathout, Panduan Seks Islami, h. 81. 
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ْ
ابِينَ وَيُحِبُّ ال وَّ هَ يُحِبُّ التَّ

ِّ
هُ إِنَّ الل

ِّ
مُ الل

ُ
مَرَك

َ
 أ

ُ
رِينَ. ]البقرة )مِنْ حَيْث ِ

هِّ
َ
(: 7مُتَط

775.] 
وهذا النهي لا ينطبق إلا على عملية الجماع، أما الممارسات الحميمة الأخرى 
فتبقى مسموحة، مثل: القبلة والمداعبة. فعندما تأتي الدورة الشهرية كان 
بإمكان الزوج أن يستمتع بزوجته إلا ما يقع بين السرة والركبة، وخاصة 

واتضحت من هذه الآية أنه بعد انقطاع الحيض أو بعد  العضو التناسلي.
قيام الزوحة بغسل الجنابة، فيسمح للزوج أن يباشر زوجته مرة أخرى 
نتُمْ عَاكِفُونَ فِي 

َ
بَاشِرُوهُنَّ وَأ

ُ
 ت

َ
كالمعتاد. قال الله تعالى في آية أخرى: وَلا
لِ 
َ
ذ

َ
قْرَبُوهَا ك

َ
 ت

َ
لا

َ
هِ ف

ِّ
كَ حُدُودُ الل

ْ
مَسَاجِدِ تِل

ْ
هُمْ ال

َّ
عَل

َ
اسِ ل هُ آيَاتِهِ لِلنَّ

ِّ
نُ الل ِ

كَ يُبَيِّ
قُونَ. ]البقرة )  [.781(: 7يَتَّ

عدم مباشرة الزوجة في دبرها. ومشكلة الجماع من الناحية الخلفية كانت  (5
ترى أن  -وطبقا للرأي الأرجح-محل نقاش وجدل بين العلماء. إلا أن أغلبيتهم 

من الأمام أو من الخلف أو  من  للزوج أن يباشر زوجته من أي ناحية شاء؛
الجنب، بشرط أن يكون موضع الجماع هو فرج الزوجة وليس دبرها. 
مْ 

ُ
ك

َ
 حَرْث

ْ
وا

ُ
ت
ْ
أ
َ
مْ ف

ُ
ك

َّ
 ل

ٌ
مْ حَرْث

ُ
ك

ُ
والدليل الذي تجادلوا حوله هو قوله تعالى: نِسَآؤ
نَّ 
َ
 أ

ْ
مُوا

َ
هَ وَاعْل

ِّ
 الل

ْ
قُوا مْ وَاتَّ

ُ
نفُسِك

َ
 لأ

ْ
مُوا ِ

دِّ
َ
تُمْ وَق

ْ
ى شِئ

َّ
ن
َ
مِنِينَ. أ

ْ
مُؤ

ْ
رِ ال ِ

ِّ
وهُ وَبَش

ُ
ق
َ
لا م مُّ

ُ
ك

 [.775(: 7]البقرة )
وأكد عبد الله ناصح علوان القول بجواز مباشرة النساء من الناحية 
الخلفية، حيث يفهم أن الآية السابقة تسمح مباشرة الزوجة في فرجها، من 

رثا الناحية وبالطريقة التي يريدها، إلا أنه يباشرها في فرجها باعتباره ح
 وموضع زراعة "بذرة" ذرية بني آدم. 

 
          

. الزنا والعادة السرية )الاستمناء والسحاق( والجنس عن طريق الفم )الجنس 7
 الفموي(:

إن الإسلام من حيث المبدأ يحترم الدوافع الجنسية ويوفر الاحتياجات الفطرية  
إشباع كل هذه الرغبات.  للإنسان ويرشد الطريق الأفضل الذي رض ي الله تعالى من أجل

أما الرغبة الجنسية، فقد شرع الإسلام النكاح بكل إجراءاته، وحرم كل أنواع إشباع 
الرغبة الجنسية مع المرأة الأجنبية التي لم يعقد معها عقد النكاح. إن السلوك الجنس ي 

ينية المنحرف من التعاليم الدينية مثل: الزنا والمثلية الجنسية، لم تتمكن القيم الد
 والتقاليد من التصدي عنهما في الوقت الراهن بصورة حاسمة.
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 -مقتبسا من رأي الراغب الأصفهاني-الزنا من حيث مصطلح الشريعة الإسلامية  
وينقسم الزنا إلى قسمين: زنا المحصن )وهو الزنا  16هو وطء المرأة من غير عقد شرعي.

ا الذي يقوم به شخص لم يسبق له الذي يقوم به المتزوج( وزنا غير المحصن )وهو الزن
الزواج(. ففي الأحكام الشرعية يرجم الزاني المحصن حتى الموت، بينما يجلد الزاني غير 

 جلدة. 711المحصن 
يعتبر الزنا من الكبائر والفواحش، وخاصة عندما تم ارتكابه عن طريق  

وة في ظل الاغتصاب. إن ممارسة الزنا في الوقت الحاضر أصبح "ثقافة" تنشتر بق
الحضارة الحديثة ومطالب الحرية التي لا تتمكن القيم الدينية من سيطرتها. وقد نهى 
 
َ
الله تعالى الزنا نهيا قاطعا وحرم ممارسته بتصنفيه ضمن الفواحش. قال الله تعالى: وَلا

. ]الإسراء )
ً
 وَسَاء سَبِيلا

ً
ة

َ
احِش

َ
انَ ف

َ
هُ ك ى إِنَّ

َ
ن ِ
 الزِّ

ْ
قْرَبُوا

َ
 [.57(: 71ت

لفاحشة هي العمل الس يء، والزنا هو الطريق الس يء لأنه ينش ئ الفتنة في وا 
إن كل الفواحش التي تحدث  17المجتمع واختلاطا في الأنساب الذين ولدوا من الزنا.

 محرمة عند الله تعالى.  -ظاهرة كانت أم باطنة-الآثار السلبية في حياة المجتمع 
لا يقتصر على ممارسة الزنا  -ذه الآيةالذي ورد في نص ه-ونهي التقرب عن الزنا  

نفسه، وإنما يشمل أيضا كل الأفعال والأعمال التي تحتمل أو تحتوي على دوافع الزنا. 
فهي محرمة كلها. مثل: اللمس الشهواني والقبلة والاحتضان والمس والكلمات المغرية. 

 فكل هذه الأعمال يمكن اعتبارها محاولة للتقرب إلى الزنا.
الجنس ي الذي أصبح "شائعا" في أوساط الشباب في الوفت الحالي هو  والسلوك 

ممارسة العادة السرية، وهي عبارة عن الإثارة الجنسية بصورة معتمدة على العضو 
التناسلي من أجل الحصول على اللذة والرضا الجنس ي. وهذه الإثارة يمكن أن يكون 

بالتنوع بينهما. والعادة السرية بدون استخدام أداة مساعدة أو يكون باستخدامها أو 
صورة من صور الإثارة الجنسية الآلية الأكثر انتشارا، مع إمكانية ممارستها بمساعدة 

 شخص آخر.
وقد نهى العلماء نهيا شديدا كل صور الإثارة من أجل الوصول إلى هزة الجماع  

ذِينَ هُمْ لِفُ 
َّ
ونَ رُ من غير نكاح. وقد استدلوا ذلك بقوله تعالى: وَال

ُ
ى وجِهِمْ حَافِظ

َ
 عَل

َّ
، إِلا

ومِينَ. ]المؤمنون )
ُ
يْرُ مَل

َ
هُمْ غ إِنَّ

َ
يْمَانُهُمْ ف

َ
تْ أ

َ
ك

َ
زْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَل

َ
 [.4-3(: 75أ

هناك اختلاف في الآراء في هذه القضية. الأول: حرام، والثاني: مباح. واستند  
في سورة المؤمنون. كما تستند العلماء القائلون بحرمته إلى الآية السابقة التي رودت 

                                              

 .22رآن، )بيروت: دار الفكر، د.ت.(، صالراغب الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ الق16 

 .91الألوس ي، روح المعاني، ص17 
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هذه الحرمة إلى الحجة التي تفيد بأن العادة السرية أو الاستمناء أو السحاق عبارة عن 
 إطلاق الشهوة في غير موضعها، وهو أمر محرم بطبيعة الحال.

أما العلماء الذين يبيحون العادة السرية من الاستمناء أو السحاق فيستندون إلى  
د في الجسم. ومن هنا، يباح إخراجه منه، بل اعتبروه كقطع اللحم أن المني ش يء زائ

الزائد. هذا الرأي هو ما أكده الإمام الحنبلي والإمام ابن حزم. أما الحنفية فحددوا 
 الإباحة في هاتين الحالتين:

 بسبب الخوف من الوقوع في الزنا.أولا، 
   18الجنسية. بسبب عدم القدرة على النكاح مع تزايد في الشهوةثانيا، 

فيعتبر من السلوك الجنس ي  19أما الجنس عن طريق الفم أو الجنس الفموي 
الذي قلما يحصل على عناية من العلماء، على الرغم من قيام أوساط كبيرة بالتساؤل 

يرون الجنس  -والنساء الشرقيات بصفة خاصة-حول إباحته أم حرمته. كثير من الناس 
شمئزاز. إلا أنه يجب من الفهم بأن الزوجين في الإسلام الفموي طريقة قذرة ومثيرة للا 

 لهما حق في الاستمتاع المتبادل بأي طريقة يرغبان فيها.
يقدم معنى فلسفيا بأن  -كما سبق عرضه من قبل-إن تمثيل المرأة بالحرث 

للزوج حقا وحرية في التعامل مع حرثه بأي طريقة  أو اتجاه. ويعتبر التلاعب بالعضو 
ي بالفم أحد طرق المداعبة قبل ممارسة العلاقة الجنسية التي سنها رسول الله التناسل

صلى الله عليه السلام. فالجنس الفموي ليس بفاحشة أو مكروه طالما يرتبط 
 الممارسان بعقد نكاح صحيح.

والجنس الفموي مباح عند حسن حطوط بشرطين: الأول: ألا يؤدي إلى المرض. 
وصفوة القول: أن الإسلام أباح كل  20ادة نجسة يحتمل ابتلاعها.الثاني: ألا يحتوي على م

صور التنوع والتقنية للحصول على اللذة الجنسية طالما لا يتجاوز الآداب والأحكام 
الشرعية. والعلاقة الجنسية التي تفشل في تحقيق اللذة المشتركة ستؤثر على سلامة 

 العلاقة الزوجية.
 

 الخاتمةد. 

 السابق ما يلي: نستخلص من العرض 

                                              
18Hathout, Panduan Seks Islami, h. 102. 

الجنس عن طريق الفم أو الجنس الفموي هو محاولة للحصول على اللذة )النشوة الجنسية( عن طريق إدخال 19 

 . العضو التناسلي أو التلاعب به بالفم أو اللسان

20Hathout, PanduanSeks Islami, h. 102. 
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إن الجنس ليس أمرا قذرا لا ينبغي الحديث عنه. فالقرآن الكريم باعتباره كتاب  .7
الله وهدى وتبيانا لكل ش يء يتصل بأنظمة الحياة الإنسانية، يتحدث عن الجنس 

 وطريقة إشباعه بصورة شرعية.
رية إن القرآن الكريم يقدم تقديرا وشرعية للعلاقة الجنسية الإنسانية ويعطي ح .7

للحصول على الرضا الجنس ي. إلا أنه استنكر السلوك الجنس ي المنحرف 
والفاحش، أي ما يؤثر سلبا على نفس من يمارسه وعلى مجتمعه، مثل: الزنا 

 والمثلية الجنسية. 
إن التربية الجنسية في جوهرها ترشد الأمة الإسلامية وشباب المسلمين بالفهم  -ج

ريقة إشباعها بالصورة التي يرض ى به الله في الميول الجنسية لدى الإنسان وط
 تعالى، وهي النكاح وما يتعلق به من أجل تحقيق السكينة بين الزوجين.
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